
اغتيـــال محمد كمـــال يفـــاقم خلافـــات الـــدم
والممانعة داخل الإخوان!

, كتوبر كتبه أحمد التلاوي |  أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها، عن تصفيتها للدكتور محمد كمال، عضو مكتب إرشاد
يــة العليــا الــتي شُكلــت لإدارة الجماعــة بعــد جماعــة الإخــوان المســلمين، وأحــد مــؤسسي اللجنــة الإدار

أحداث فض اعتصامَيْ رابعة والنهضة، في أغسطس من م.

ظل اسم الرجل لفترة طويلة مرتبطًا بمحور الممانعة داخل الإخوان المسلمين، وأحد العوامل المهمة
لاستمرار صوت الثورة والتغيير الراديكالي المعبرة عن قطاع عريض من شباب الجماعة، طيلة سنوات
ط ضد

ِ
ا على عنف الدولة المفر م، وحتى الآن، رد الأزمة الماضية التي مضت منذ انقلاب يوليو

الجماعـــة، والـــذي شمـــل قتـــل الآلاف واعتقـــال عـــشرات الآلاف، وفـــرار الكثيريـــن إلى خـــا الـــوطن،
ومصادرة أموالهم.

كيد البعض الدائم على أن الكيانات المؤسسية الكبرى من عينة الإخوان كيد، فإنه، وبرغم تأ وبكل تأ
المسـلمين، لا تتـأثر برحيـل أشخـاص، وإنمـا ترتبـط بـالفكرة والمنهـج، وأن سـياقاتها الحركيـة تتحـرك مـن
خلال المؤسســـية القائمـــة، إلا أنـــه في حـــالات معينـــة، ومنهـــا حالـــة الـــدكتور محمد كمـــال، يكـــون لغيـــاب
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الشخصيات أثره العميق على الحالة السياسية والحركية، وخصوصًا لو تم تغييبها عن المشهد بنسق
مثلما حصل مع الدكتور محمد كمال.

ولا تقتصر أهميــة الشخصــية علــى كونهــا كــانت النجــم الأكــبر اللامــع في ســماء التعــبير عــن الحالــة
الوجدانيـــة لآلاف الشبـــاب الإخـــواني والمصري بشكـــل عـــام، الراغبـــة في الانتقـــام مـــن النظـــام الانقلابي
الحــالي، مــن خلال اســتخدام ممنهــج للعنــف ضــد الدولــة، يوظــف طاقــات الشبــاب الموجــودة، وإنمــا
كــانت أهميتــه الحقيقيــة مــن وجهــة نظــر الكثيريــن في طرحــه لفكــرة التغيــير والإصلاح داخــل جماعــة
ــا إلى جنــب مــع فكــرة الانتقــام لضحايــا الإخــوان المســلمين نفســها، واعتبــاره ذلــك أولويــة ثانيــة جنبً
الانقلاب والفض وما تلاهما من أحداث، والدخول في مواجهة انتهائية مع الدولة بعيدًا عن شعارات

السلمية التي تبنتها ما يُطلق عليها “القيادات التقليدية” أو “التاريخية” للجماعة.

ظل اسم الرجل لفترة طويلة مرتبطًا بمحور الممانعة داخل الإخوان المسلمين،
وأحد العوامل المهمة لاستمرار صوت الثورة والتغيير الراديكالي المعبرة عن قطاع

عريض من شباب الجماعة

ينْ أساســيينْ: وكــانت مطــالبه ورؤاه الخاصــة بــالتغيير داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين تشمــل شق
الأول هــو تنحــي القيــادات الحاليــة للجماعــة، بســبب كونهــا إمــا رهــن الاعتقــال، فلا تســتطيع القيــام
بأعباء مهامها في مرحلة دقيقة بالفعل من تاريخ مصر، ومن تاريخ الجماعة التي تعرضت إلى حملة
اجتثاث ممنهجة، والثاني هو إجراء انتخابات عامة تشمل جميع المواقع القيادية في الجماعة، باعتبار

ذلك الحل الوحيد لإنهاء الانقسامات الراهنة بداخلها.

ينْ الأول والثــاني الحــاليَينْ في الجماعــة، وكــان كمــال أحــد أهــم الأصــوات المتحمســة لاســتبدال الصــف
بالشباب والجيل الأصغر سنا باعتبار هؤلاء الأكثر احتكاكًا بالشا، والأكثر دراية به وبمطالبه، والأكثر
قدرة – كذلك – لهذه الاعتبارات، على التفاعل مع الجماهير وتحريكهم، وأن الظرف الراهن أثبت
فشل القيادات الحالية في إدارة شؤون الجماعة السياسية والتنظيمية، وجعلها تخسر كل المكاسب
السياســية والجماهيريــة الــتي حققتهــا خلال مرحلــة مــا بعــد ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير مــن

العام م.

ومصــداقًا لذلــك، أعلــن الــدكتور محمد كمــال، في مــايو م، في تســجيل صــوتي، عــن اســتقالته مــن
ية العليا لإجراء انتخابات شاملة في الجماعة، وهو ما جميع مناصبه، والاستجابة لمبادرة اللجنة الإدار

كان له دورٌ كبير في تدعيم مصداقية خطابه داخل قطاع عريض من الصف الإخواني.

يــد تنفيذهــا علــى مســتوى كــان الــدكتور محمد كمــال يعتمــد علــى ســياقات عــدة في طرحــه للــرؤى الــتي ير
الجماعـة، وعلـى مسـتوى الصراع الحـالي مـع الدولـة، وتشمـل قطـاع لا بـأس بـه مـن شبـاب الإخـوان
اللذيـن لا يزالـون متواجـدين داخـل مصر، بالإضافـة إلى مجموعـة أخـرى في خارجهـا، وكـان يعمـل علـى

التنسيق بينها في سلسلة مختارة من المهام تنوعت بين ما هو تنظيمي وما هو مادي.



وكــان أبــرز مــا ركــز عليــه كمــال، أهميــة الاســتمرار في دعــم أسر المعتقلين مــن الإخــوان الــرافضين لمبــدأ
ير إلى أن ما يُعرف بجناح القيادة التاريخية المصالحة أو حتى التهدئة مع الدولة، في المقابل تشير تقار
للجماعة، الذي يقوده الدكتور محمود عزت، قد بدأ في التمييز في صرف المخصصات بناء على موقف
ير – المعتقلين من السياسة العامة للجماعة في هذه المرحلة؛ حيث صارت الأولوية – وفق هذه التقار
لذوي المعتقلين الذي حافظوا على مبدأ “السمع والطاعة”، واستجابوا لاعتبارات الانضباط الحزبي

داخل الجماعة.

ية العليا أسبق من القيادة كان كمال وعدد آخر من قيادات اللجنة الإدار
الحالية للجماعة لتطبيق فكرة الذراع الطويلة، أو الذراع القوية، التي كانت

موضوعة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل مشروع الجماعة للتصدي للانقلاب،
وهي الإرباك ثم الإنهاك ثم الحسم

أما منهجه فيما يتعلق بضرورة تفعيل العمل الثوري المسلح الموجه ضد الدولة، فكان وفق ما تواتر
من شهادات نشرها البعض من مقربيه، وتسربت إلى وسائل الإعلام، يعتمد على رؤية ضرورة توجيه
هذا العنف إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، والشخصيات التي أيدت الانقلاب، وساعدت الدولة
في جرائمهـا ضـد الإخـوان مثـل قضـاة الأحكـام وكبـار ضبـاط التعذيـب ومـن في حكمهـم، وضـد القـوى

.ية التي أيدت الانقلاب وظل في الدعوة إلى استمرار الثورة في الشا والشخصيات الثور



كانت “ظاهرة” محمد كمال داخل الإخوان ردّ فعل طبيعي على مجزرة رابعة وما تلاها

وكان يبدو حريصًا على ألا يكون العنف مستهدِفًا المواطنين، بحيث لا يؤثر ذلك على علاقة الإخوان
بالشـــا، ويصـــبغ هـــذا العنـــف بصـــبغة المشروعيـــة اللازمـــة، باعتبـــاره عنفًـــا مســـتهدفًا ضـــد “قتلـــة

ومجرمين”، وأن الشعب المصري خا هذا الصراع مع الدولة الفاسدة المستبدة.

ية العليا أسبق من القيادة الحالية للجماعة لتطبيق وكان كمال وعدد آخر من قيادات اللجنة الإدار
فكرة الذراع الطويلة، أو الذراع القوية، التي كانت موضوعة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل مشروع
الجماعة للتصدي للانقلاب، وهي الإرباك ثم الإنهاك ثم الحسم، ولكنه رأى البدء بها في ظل تصاعد

.عنف الدولة، وعدم جدوى الانتظار لفترة أطول قد تقود إلى نتائج عكسية، مثل ركود الشا

يْـن، فبخلاف بعـض الوقـائع النـادرة مثـل إضراب الأطبـاء في وهـو مـا حـدث بالفعـل في العـامَينْ الأخيرَ
مستهل العام م، ومظاهرات تيران وصنافير في أبريل م، وأزمة نقابة الصحفيين التي
تلتها مع وزارة الداخلية، لم يعرف الشا المصري مظاهرات احتجاجية واسعة تُذكر، بالرغم من كل
المشكلات الاقتصاديـة والمعيشيـة، وتصاعـد عنـف الشرطـة وقـوات الأمـن، وفشـل الخطـط الـتي أعلـن

عنها النظام لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي وفشل ما أعلن عنه من “مشروعات قومية”.

الخلافات مستمرة!

ربمــا ليــس مــن قبيــل التبكــير بــالحكم، أن نقــول إن الخطــوة مــن شأنهــا تعميــق الانقسامــات الحاليــة
ــدا في التعليقــات الــتي بــدأت تنتــشر في وسائــل الإعلام، وعلــى داخــل الإخــوان المســلمين، وهــو مــا ب
صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــن قيــادات ورمــوز جنــاحي الأزمــة، وشبــاب الجماعــة، عقــب
ـا في عمليـة الإعلان عـن اغتيـال الـدكتور محمد كمـال، ومرافقـه يـاسر شحاتـة، الـذي كـان يمثـل عنصرًا مهم

التأمين والاتصال للدكتور محمد كمال.

فهنـاك أولاً شكـلٌ مـن أشكـال “التخـوين” مـن جـانب البعـض، لجنـاح الـدكتور عـزت، بأنـه عمـل علـى
تسـليم الـدكتور كمـال للدولـة المصريـة، لإحكـام السـيطرة علـى الجماعـة، ولتحسين الموقـف التفـاوضي

ير عدة منشورة. بينه وبين الدولة، وفق تقار

التيــار الثــاني الأوســع، يتهــم القيــادة التاريخيــة للجماعــة بالتســبب في كــل هــذه المشاكــل، بتبنيهــا مبــدأ
السلمية، الذي أتاح – وفق وجهة نظرهم – للدولة الاستمرار في طغيانها وجرائمها، ويتوقعون منها

“التفريط” في دماء الدكتور كمال وصحبه، كما “فرطت” في الدماء والأعراض السابقة.



خلافات
عزت وكمال على توقيت إطلاق عمليات العنف ضد الدولة قادت إلى انقسامات داخل الجماعة

في المقابل، لم تُبدِ – حتى لحظة كتابة هذه السطور – قيادة الجماعة التاريخية أي رد فعل قوي حتى
على المستوى الإعلامي، لاغتيال الدكتور محمد كمال، وإن كان قد صدر بيان إدانة حمل توقيع الدكتور
طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، الجناح المحسوب على الدكتور عزت، عندما صدرت

ير الأولى عن اعتقال الدكتور محمد كمال. التقار

وزاد من وطأة الأزمة، الموقفَينْ اللذَيْن نقلهما الإعلام المحسوب على الدولة في مصر، عن الدكتور محمد
كمــال، حيــث نــشرت “اليــوم الســابع” ومصــادر أخــرى، أولاً نبــأ اعتقــال الــدكتور محمد كمــال، في منطقــة
القطامية الواقعة شرق العاصمة المصرية، قبل أن تعلن صحيفة “الوطن”، عن “مقتل إرهابيينْ” في

المعادي، ثم تعود “اليوم السابع” إلى نشر خبر “مقتل” الدكتور محمد كمال.

يــة العليــا في هــذا التســلسل الــزمني الــذي تلا تحــذير محمد منتصر، المتحــدث باســم جنــاح اللجنــة الإدار
كتوبر م، من انقطاع الاتصال مع الدكتور الجماعة، في وقت مبكر من مساء أمس، الإثنين،  أ
محمد كمال، واحتمال اعتقاله، وأنه يحمل الدولة مسؤولية سلامته؛ ما يشير إلى أن كمال لم “يُقتل”،

وإنما تمت تصفيته بعد اعتقاله بفترة زمنية لا تتجاوز ما بين ساعتَينْ إلى ثلاث ساعات.

 فوري من جانب الجماعة بقيادة عزت، باعتبار أن الحدث جلل، ولكن
ٍ
وهو ما كان يتطلب رد فعل

ر هذا الرد حتى صباح الثلاثاء، أثار حفيظة الكثيرين، وجعل هناك تكهنات أو توقعات في حقيقة تأخ
الأمر، بأن دماء كمال سوف تضيع مع سابقاتها.

لماذا الآن؟!

لعل هذا هو أهم الأسئلة، توقيت العملية بالنسبة للنظام.

على المستوى التقني الأمني القريب، جاءت الواقعة على خلفية دعوات التظاهر في يوم  نوفمبر



المقبل، فيما أطلق عليه “ثورة الجياع”، والتي تزامنت مع تصعيد لأعمال العنف في داخل القاهرة،
وشملــت محاولــة الاعتــداء علــى مصرف “CIB” في منطقــة الســبتية، ومــا قيــل إنــه محاولــة اغتيــال

يز، الأسبوع الماضي، في منطقة القاهرة الجديدة. يا عبد العز للنائب العام المساعد، المستشار زكر

ف بخليـة الــ  الإخوانيـة، والـتي قـالت وزارة
ِ
ـا عُـر ويُلاحَـظ أن العمليـة جـاءت في أعقـاب الكشـف عم

الداخلية إنها كانت تستهدف التأثير على الروح المعنوية للمجتمع المصري، وضرب أهداف استراتيجية
تشمل شبكة الغاز الطبيعي، وإحداث فوضى عامة، تدعم دعوات / الاحتجاجية.

كــبر مــن ذلــك، ويتصــل بأهــداف سياســية وإعلاميــة أخــرى، بعضهــا يتعلــق بــالإخوان،  إلا أن الأمــر أ
وبعضها يتعلق بالدولة.

فهناك من رأى أن الموضوع يهدف إلى تعميق الانقسامات داخل الإخوان، ونشر روح التخوين داخل
الجماعة.

كانت مطالبه ورؤاه الخاصة بالتغيير داخل جماعة الإخوان المسلمين تشمل
ينْ أساسيينْ: الأول هو تنحي القيادات الحالية للجماعة، والثاني هو إجراء شق

انتخابات عامة تشمل جميع المواقع القيادية في الجماعة

ولقد نشر البعض على “فيسبوك” بالفعل، أن الدولة كانت تتوقع هذه الخلافات، فاغتالت كمال
بهـذه الصـورة، لإحـداث هـذا الأثـر، بينمـا كـانت تعـرف مكـانه ومكـان قيـادات أخـرى لا تـزال بعيـدة عـن

ق الإطار الزمني لاعتقالها أو مقتلها لتحقيق أثر تنظيمي أو سياسي. قبضة الاعتقال، فقط هي تنس

الجـانب الآخـر، يتعلـق بأزمـات الدولـة الاقتصاديـة وفشلهـا في الحفـاظ علـى هيبتهـا ممثلـة في العملـة
يــد علــى الســتين بالمائــة في غضــون الثلاث ســنوات الأخــيرة، الوطنيــة الــتي تراجعــت قيمتهــا بنســبة تز
وعدم نجاحها في ملف الاقتصاد والأمن عمومًا، في ظل مؤشرات عدة، من بينها تراجع عائدات قناة
السويس، وفشل مشروع التفريعة الجديدة في تحقيق عائدات، وتراجع قطاع السياحة في م

يبًا. عن م، بنسبة النصف تقر

كثر من هدف، أهمها تحميل الإخوان فكان اختيار الدولة لهذا التوقيت الزمني، من أجل تحقيق أ
مسؤولية هذا الفشل و”تعطل قطار التنمية”.

كيـد، يبقـى الغـالب خافيًـا في الخلفيـة، وفي طيـات الـدفاتر، ولذلـك سـوف يبقـى ملـف اغتيـال وبكـل تأ
الــدكتور محمد كمــال، مفتوحًــا، مثــل ملفــات دمــاء أخــرى ســالت علــى أرض الــوطن في صراع الســلطة

والسلطان المستمر في المحروسة منذ عقود طويلة.
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